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منهج الرسول SE‏ في التغيير: النظام الاجتماعي أنموذجا 
The Prophet's Approach to Change: The Social System as a Model‏ 
Pendekatan Rasulullah Dalam Perubahan: Kes Sistem Sosial‏ 


نورة بنت عبد الله الغملاس* 
[قدم للنشر 2021/12/28 - أرسل للتحكيم 2022/1/7 - قبل للنشر 2022/7/21] 


ملخص البحث 

يعنى هذا البحث ببيان منهج الرسول GE‏ تغيير بعض العادات المنتشرة قي امجتمع» مع 
دراسة نماذج من ذلك التغيير» ومن أهداف البحث إبراز منهجيته BE‏ في التغيير» والعناية 
بتقديم نماذج دقيقة من التغيير الإيجابي في BEN‏ النبوية» وقد انتهج البحث المنهج 
الاستقرائي مع الاستنتاج والتحليل» وكان من أبرز نتائجه أن التغيير في KAI‏ النبوية كان 
تغييرا BALI‏ منضبطًا في جميع أحواله بإرادة الخير للبشرية» ودائمًا يبدأ هذا التغيير بالأهمى 
فلما بعث HE‏ معادًا إلى اليمن جعل أول ما يدعوهم إليه التوحيد» ثم جعل ما يليه BE‏ 
لأنه هو AN‏ ونماذج التغيير التي CEN SIS Belom‏ النبوية صورة متكاملة بديعة 
متناسقة للتغير الإيجابي الذي oN‏ الحياة البشرية في مختلف جوانبهاء OG‏ التغيير الذي 
رسمه AÉ‏ قد جمع بين دقة المنهج ووضوح الغاية وتحديد الأهداف» وهو منهج أنموذجي 
في التغيير» وقد اقتصر البحث على نماذج محددة من التغييرات التي أحدثها 4 في جوانب 
امجتمع المختلفة» كالعصبية القبلية» والظلم» والأخذ بالثأر» وشرب الخمر. 

الكلمات الرئيسة: السيرة النبوية» الحديث الشريف» التغيير» المجتمع» النظام 
الاجتماعي . 


' أستاذ مشارك في تخصص الحديث وعلومه» جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز» المملكة العربية السعودية» البريد 
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Abstract 


This research is concerned with explaining the methodology of the Messenger 
PBUH, in changing some of the habits spread in society, with the study of 
models of that change. This study uses inductive methods as well as deductive 
and analytical methods. And one of its most prominent results was that the 
change in the sunnah of the Prophet was a positive and disciplined change in 
all its conditions with the will of good for humanity, and this change always 
begins with the most important thing. And the models of change that were 
written in the books of the Sunnah of the Prophet are an integrated, wonderful, 
consistent picture of the positive change that affected human life in its various 
aspects, and the change that was drawn by the Prophet PBUH combined the 
accuracy of the approach, the clarity of the goal, and the definition of goals, 
which is a model approach in change. This research was limited on specific 
examples of the changes brought about by the Prophet PBUH in the various 
aspects of society, such as tribal fanaticism, injustice, taking revenge, and 
consuming any intoxicating drinks. 

Keywords: Biography of the Prophet, hadith, change, society, social system. 


Abstrak 


Penyelidikan ini bertujuan untuk menjelaskan metodologi Rasulullah s.a.w. dalam 
mengubah beberapa tabiat yang tersebar dalam masyarakat serta kajian contoh 
perubahan tersebut. Antara tujuan kajian ini adalah unutk menonjolkan metodologi 
Rasulullah s.a.w. dalam membawa perubahan dan menitikberatkan dalam 
mengetengahkan contoh yang tepat daripada contoh perubahan yang positif dalam 
Sunnah Nabi. Kajian ini menggunakan kaedah induktif serta kaedah deduktif dan 
analitikal. Antara hasil kajian yang paling jelas ialah perubahan dalam sunnah nabi 
adalah perubahan yang positif kitab-kitab Sunnah Nabi adalah gambaran 
bersepadu, indah, konsisten tentang perubahan positif dan seragam dalam semua 
keadaan dengan mengkehendaki kebaikan untuk manusia. Perubahan yang telah 
dilkarkan oleh Rasulullah s.a.w telah menghimpunkan antara ketepatan metodolgi, 
kejelasan matlamat serta ketetapan tujuan dan ianya adalah metodologi contoh 
dalam perubahan. Kajian ini membataskan kepada contoh tertentu dalam 
perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dalam aspek digabungkan 
ketepatan pendekatan, kejelasan matlamat, dan definisi matlamat, yang merupakan 
pendekatan contoh dalam perubahan, dan penyelidikan adalah terhad Pada contoh 
khusus perubahan yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. dalam pelbagai aspek 
masyarakat yang berbeza seperti semangat perkauman yang melampau, 
kezaliman, membalas dendam, dan minum arak. 


Kata kunci: Biografi Nabi, hadis, perubahan, masyarakat, sistem sosial. 


بعث الله تعالمى نبينا Gola SE‏ ومبشرًا ونذيرًا» وسراجًا وهاجًا لينشر في الإنسانية نور BAI‏ 


ويُنقذها من ظلمات الجهل والتخلف» ويسير بما إلى الصراط المستقيم الذي اختاره الله 
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سبحانه لما لتكون خير AA‏ أخرجت للناس. 

وقد سعى BE‏ لتغيير ما فسد وتقويم ما اعوج بمنهجية منضبطة ترتقي بالإنسان ليقوم 
بدوره الذي GE‏ من أجله» ويحقق الغاية العظمى من خلقه» وهو ما قد أبمر المسلمين 
وغيرهم؛ إذ يقول المستشرق تولستوي: "يكفي محمدًا فخرًا ST‏ خلّص al‏ ذليلة دموية من 
مخالب شياطين العادات الذميمة» وفتح على وجوههم طريق PI‏ والتقدم» Oly‏ شريعة 
محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة". ! 

وقد cle‏ هذا البحث لبيان منهج الرسول GBB‏ التغيير» مع دراسة تطبيقية 
لنماذج من سيرته 5 في تغيير النظام الاجتماعي» والتركيز على Oly‏ مفهوم التغيير في 
AL‏ النبوية» وإبراز أثر منهجيته ي في تغيير بعض العادات التي كانت شائعة في 
امجتمع قبل بعثته» ومن ثم يتناول البحث جوانب Laga‏ من سيرته 5 تتعلق بمراعاة 
الجوانب النفسية والاجتماعية ونحوهاء من أجل إحداث التغير الإيجابي في عادات كانت 
متأصلة في النفوس وامجتمعات» ويُتوسّل في ذلك المنهج الاستقرائي مع الاستنتاج 
والتحليل. 

ومن الدراسات التي أسهمت في خدمة موضوع هذا البحث؛ دراسة بعنوان "سنة 
التغيير في القرآن الكريم REI‏ النبوية ومضامينها التربوية: رؤية مقترحة"؛7 هدفت إلى بيان 
الدلالات التربوية المستنبطة من سنة التغيير» ومعرفة مفهومها في القرآن ALS y‏ وبيان 
أنواعهاء وإبراز مراتب التغيير وأهدافه» وأهم المعوقات التي تحول دون التغيير المطلوب» وهي 
دراسة قيّمة في بابماء وتختلف عن هذا البحث في التركيز على منهجية الرسول GB‏ 
التغيير الاجتماعي. 


1 حسين SE‏ معدي» الرسول صلی الله عليه وآله وسلم في عيون غربية adver‏ (بيروت: دار الكتاب العربي» 
14 21419(« ص186. 

2 إحسان محمد لافي» aL"‏ التغيير في القرآن الكريم Ey‏ النبوية ومضامينها التربوية: رؤية مقترحة"» Ue‏ جامعة الباحة 
للعلوم الإنسانية, العدد )3( رجب 1436ه. 
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NN ele 5‏ 3 0 + ال 1 
وهناك دراسة بعنوان نماذج من التغيير الاجتماعي 3 دولة النبوة ؛ 


التركيز على التغيير الاجتماعي بوصفه Gy‏ من أنواع التغيير» بخلاف هذا البحث الذي 
يركز على منهج BE‏ ني التغيير» مع دراسة نماذج حدث فيها التغيير الإيجابي» كالعادات 
التى كانت سائدة في الجاهلية. 


هدفت إلى 


مفهوم التغيير 
التغيير Al‏ مصدر قياسي مأخوذ من الفعل الرباعي (RE)‏ على وزن (JE)‏ يقال: تغيّر 
الشيء» إذا JGA‏ وغيّره إذا aber‏ غير ما كان Set‏ والتغير التبدل والتحولء وقي التنزيل: 
Ob GUS)‏ الل ل Gaal kani eet Ue‏ على قوم ES‏ يروا ما بأَنفْسِهم ly‏ الله سميعٌ 
علي teka" na IG PO‏ 25 يبدلوا ما أمرهم الله به".2 

والتغيير اصطلاحًا إحداث شيء لم يكن قبله»“ فالتغيير إذا حدث طارئ على الشيء 
يجعله ULE‏ عما سبقه» وقد يكون سلبيًا أو (GLA,‏ ويكون dale‏ مرسوم بعناية لتحقيق 
هدف أو عدة أهداف, وهو يختلف عن Casall‏ إذ التغيير إحداث شيء لم يكن قبله» وهو 
عملية إرادية» أما التغير فهو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى» Dey‏ يكون غير 


ٳرادي.“ 


| عبد الملك محمود "نماذج من التغيير الاجتماعي في دولة النبوة"» مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميةء 38(9)» 
2018. 

7 ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب» (بيروت: دار صادر» Ab‏ 1988( مادة (غير)؛ ابن سيده» علي بن 
fete‏ الحكم والمحيط الأعظم, تحقيق: عبد الحميد هنداوي» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 2000( Oz‏ 
ص 12؛ الرّبيدي» محمّد بن المرتضى الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: عبد الستار فراج» (الكويت: 
مطبعة حكومة الكويت» b.a‏ 1385ه)) مادة (غير)؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط. (القاهرة: مكتبة 
الشروق الدولية» 4b‏ 2004( مادة (غير). 

3 الشريف gle dh‏ علي بن et‏ التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» (بيروت: دار الكتاب العربي» 1b‏ 21405( 


ص67. 
4 السابق نفسه. 
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منهج التغيير في ALOU)‏ النبوية 
رسعت KAI‏ النبوية بمجموعها منهجًا متكاملاً لحياة الإنسان؛ ليحقق العبودية الحقة لله 
سبحانه للفوز بمرضاته» وليوفّق للسير على هذا المنهج؛ كان لزامًا عليه أن يقبل التغيير 
الشامل لحياته GSS‏ وتربويًا واجتماعيًا واقتصاديًً. 

ولعل تنوّع أساليب BEN‏ النبوية في إحداث التغيير للفرد وامجتمع» وتباين أشكاله؛ 
يعد BE‏ لابتكار صور شت من التغيير التي SAS‏ في النهاية إلى هداية البشرية بتحقيق 
العبودية لله سبحانه» وهو قائم على الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن» 
قال تعالى: ادع إلى aSK, U5 Jason‏ وَالمَوعِظَة sh whales ed)‏ م هي d) da‏ 
َك هُوَ Hal‏ ن fe‏ عن alee‏ وَهُوَ Hat shel‏ السل: 125[ 

والاستقراء التاريخي لحياة as,‏ وبعد الإسلام؛ يجلي لنا حقيقة منهجية التغيير في 
BEI‏ النبوية» فلو LES‏ في الواقع الديني الذي يعيشه العرب Ni‏ وجدنا أن عبادة الأصنام 
كانت هي الأصل (Gi)‏ في Plat‏ وقد كان الشرك المظهر السائد في طقوس 
العبادات» وكانوا يعبدون هذه الأصنام ويطوفون cls‏ وها يسجدونء بل كانوا يجعلون لما 
جزءًا من حرثهم وأنعامهم» قال تعالى: Ilang)‏ به SA Ga GS É‏ والأنعام نَصِيبًا KAL‏ 
ngasi dl Le‏ وَهَذَا WGA‏ فما کان لِشرکائِھم فلا يَصِلْ إلى الل Leg‏ كَانَ cb‏ فهو Jai‏ 
إلى شرگائهم سَاءَ ما ON C5254‏ بل إن بقايا دين إبراهيم عليه السلام - الذي 
يدعون تمسّكهم به - قد شابه كثير من الفساد؛” إذ كانت عبادتهم مشوبة بلوثة من 
«fet!‏ فهم يرون الأصنام وسائط ثقرهم إلى الله سبحانه» ويتخذون من العرّافين والكهنة 
مرجعًا لهم في بعض adage‏ بل لجؤوا إلى الطيرة والتشاؤم والاستقسام بالأزلام ونحوها في 


: جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بغداد: دار الساقي» Ilg (2001 4b‏ ص 16. 
2 عبد SU‏ بن هشام» السيرة النبوية, تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» (بيروت: دار الكتاب (2b GA‏ 
TT e cle (1990‏ 
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كثير من شأنهم»! وبلغت بم الجرأة أنحم كانوا يحلّلون ويحرمون ما لم يأذن به الله سبحانه 
ومن ذلك تحريمهم البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي»” ومن يسبر أغوار التاريخ يجد 
الانحراف الديني الذي عاشته مكة لم يختلف كثيرًا عن البقاع امجاورة وغيرهاء وعند من يقال 
إنهم Jal‏ كتاب. 3 

ولو URE‏ داخل المجتمع قبل الإسلام لوجدنا له طابعًا ole‏ يميزه» وقوانين 
عرفية تحكمه» وبخاصة في ما يتعلق بالأنساب والأحساب ونظام التوارث ووضع 
المرأة ونحوه»“ وكان الطابع العام للمجتمع - وإن بدا مترابطًا متماسكًا برباط 
العصبية القبيلة - في حقيقته مجتمعًا ÁB‏ مفككاء لا تتوفر له وحدة» ولا يقوم 
as‏ ماك 5 

ولا جاء الإسلام شرع نظامًا اجتماعيًا محكمًا تراعى فيه مصالح الفرد 
والجماعة» بل ارتقى الإسلام بالمجتمع المسلم» ney‏ كثيرا من القوانين والأعراف 
الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك» وربما كسر HAS‏ من القناعات التي كانت في 
النفوس عن المجتمع والقبيلة» قال تعالى: GT GP‏ النَّانْ إا ba SUS‏ ذگر 
Gyan Kilang Sh‏ وقبائل لِتَعَارَقُوا KAU‏ عند by SU Bi‏ الله 
ae‏ خبير 4 المحرات: 3( 

Sey‏ الإسلام المودة والرحمة مته الأساس» Bofy‏ مثال ضربه يه في وصف المجتمع 
المسلم قوله: «مثل المؤمنين في توادّهم me‏ وتعاطّفهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى 


على ضوء القرآن Kig‏ (دمشق: دار القلم» Bb‏ 21427( ج1» ص76. 

3 محمد بن yaj gl oe al‏ خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم» (بيروت: دار الفك كر b.a uga‏ 
21425(« 6 140 صفي الرحمن المباركفوري» الرحيق المختوم» (بيروت: دار إحياء التراث» 1b‏ 21399( ص33. 
4 أبو شهبة, السيرة النبوية على ضوء القرآن KAN‏ ج1» ص86. 

5 حسن Mb‏ جتمع المدينة قبل ا هجرة وبعدهاء (بيروت: دار النهضة العربية» cb.‏ 1986(“ 2 37 
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منه عضو تداعى له سائر امجتمع بالسهر eadh‏ 


آليات التغيير في ul‏ النبوية 
آليات التغيير وأدواته من أهم المؤثرات فيه إذا cuted‏ التوظيف الأمثل» ويمكن إجمال آليات 
التغيير في المنهج النبوي في ما gb‏ 

1 برنامج محدد: 

كان Sisa‏ آليات التغيير في السّنّة النبوية برنامج محدد للتغير» فقد كانت إستراتيجية 
التغيير عند النبي SE‏ قائمة على برنامج يشمل التغيير الإيجابي المنضبط القائم على الدعوة 
إلى التوحيد» والأخلاق» والفطرة الإلهية التي فطر الله سبحانه الناس عليهاء وارتضاها لهم 
وهو ما أشار إليه BE‏ بقوله: Woy‏ مِنْ ady‏ إلا يُولَدُ على agal agë aha‏ أؤ 


ain‏ و ا 


AN‏ کو 


° 


di «أمزث‎ SE UMRI SA Soga برنايجًا محددًا‎ BE وقد رسم‎ 

ot asi‏ ع dees‏ أن لا إل إلا اف et Sty‏ رشرل ا وغو NAN‏ ل 
1S‏ 1515 فَعَلُوا EUS‏ عَصَّمُوا مقي دِمَاءَهُمْ وَأ GS Ý chisel‏ الإشلام» «ii Se lang‏ 3 

ومن خلال الاستقراء الدقيق لنصوص CE‏ النبوية تتجلى Bo W‏ منهجية التغيير 

عند البي HE‏ فقد كان يستنبط منهجه في التغيير من نور الوحي الذي أوحاه الله cal‏ 


| البخاري» محمد بن e hell‏ الجامع الصحيح, (بيروت: دار طوق النجاة» AL‏ 81422( كتاب الأدب» باب 
aa,‏ الناس والبهائم «Be‏ ص10.» رقم الحديث 6011 مسلم بن الحجاج» المسند الصحيح» (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ط1ء 1417( كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» Ag‏ 2 1999 رقم الحديث 2586. 

7 صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا مات الصبي هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الإسلام؟ ج2» ص50 
رقم الحديث 1358. 

3 صحيح البخاري» كتاب UN‏ بَابٌ: SBP‏ 16 وأقاشوا BSI T SUN‏ مَخَلُوا Age ole Lihat‏ رقم 
الحديث 25؛ صحيح مسلم» كتاب الإمان» باب AN‏ بال الاس AL" lds ES‏ إلا الف محمد رَسُولُ الو" 


.32 رقم الحديث‎ Sly le 
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قال تعالى: WGP‏ أُوحَيتا Ey SI‏ من Gol‏ ما كنت gh‏ مَا GUI‏ ولا SEY‏ 
Sas II‏ ورا ond‏ من BLE‏ من SA Oly bake‏ إلى bie‏ مقي ) الشوى: 
2 وهذا التغيير إيجابي مرتبط في جميع أحواله بإرادة الخير والحداية للبشرية» قال تعالى: 
Obs GI Ka KU)‏ إل Oris yal bibs p31‏ عن Bb daly KAN‏ 
GG Bat‏ لآل عمد [OF‏ وقد أسهم وضوح الغاية الأساس للتغيير في انضباط منهجيته 
التي جاء EK‏ نما كان له بالغ الأثر في نجاح منظومة التغيير في الإسلام. 

2. غاية واحدة: 

هي تكريم الإنسان والارتقاء به» لتحقيق الاستخلاف في الأرض» وتحريره من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» وقد كانت هذه الغاية 
واضحة في جميع مراحل التغيير التي أحدثها HE‏ وهي أساس دعوة الرسل جيعًاء قال 


4 


تعالى: aly)‏ بَعمْنَا في كل hiiel of Vtg aah‏ الله Tana‏ الطَاعُوت YA pend‏ هَدَى 
اله ومنهُم من SEN ale EES‏ التحل: DBE‏ 
فأول ما بدأ النى BE‏ دعوته كانت إلى توحيد الله سبحانه» وقد تكرر ذلك في 
كثير من أحاديثه» وقد أورد البخاري: UM‏ بَعَتَ AE AS‏ بْنَ جَبل BPS Sy‏ 
Towa‏ قال لَهُ: Gl»‏ تَقَدَمُ على a33‏ مِنْ Jai‏ الكتاب» Jif BSG‏ مَا ASI‏ إلى 
أنْ يُوَجَدُوا الله تَعَالَء فَإِذَا عَرَقُوا agile Go BA SE AUS‏ حمس 
like‏ في يَوْمِهِمْ وَلَبْلتِهِْء Sf AEG ciple 6G‏ اله EGA o G agile PAI‏ 
AS‏ مِنْ S3 he‏ عَلَى فَقِيرِهِمْ» فَإِذَا أقَرُوا JES GUA,‏ مِنْهُمْ 5555 Sigal SES‏ 
الا AB‏ هدا td‏ ان tll ee BE‏ ستيب الأولويات Ada ail fe‏ 
لمعاذ طبيعة الخلفية الدينية عند من يُبعث إليهم «قوم أهل كتاب»» ثم بین له عله 


1 صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في cles‏ النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» De‏ ص114» رقم 
الحديث 7372؛ صحيح مسلم» okey! US‏ في الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» le‏ 5005 
رقم الحديث 29 
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° 4 


Sy AIR أل‎ BX A gah SGM) ayes G ae ail 
LY قال ابن العطار: "البدأة في الدعاء إلى الشهادتين والمطالبة بمما؛‎ cq dtd اله‎ 
1 


biss أن‎ 


shel‏ الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا هما". 

وهذه المنهجية التي Lert‏ لمعاذ في التغيير؛ ترتكز على ركائز جوهرية لتحقق التغيير 
الديني المطلوب» HIS‏ من فقه الواقع الذي يعيشه هؤلاء ومعرفته بطبيعتهم (OLS Jal)‏ 
وتحديد الأولويات (التوحيد)» والتدرج «فإن عرفوا ذلك»» وبهذه المنهجية ا محكمة تسهلت 
Laga‏ معاذ» واتضحت له خارطة الطريق» فالبي بي كان يرى أن أساس إصلاح العقيدة 
هو التوحيد» فإذا استقر في النفوس قويت» ورفضت كل مظاهر التعلق بغير الله سبحانه» 
وتخلصت من جميع الظلمات المحيطة cle‏ فأول طريق لصلاح البشرية هو التوحيد» وما 
بعده Ugal‏ منه» liag‏ هو المنهج الذي تلقّاه من الوحي Ob‏ أعظم ذنب هو الشرك بالله» 
قال تعالى: SPD‏ اله لا sas‏ أن Anas‏ به jang‏ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن $185 وَمَن يُشرك Ab‏ 
Pa Gl ofl ás‏ [النساء: 148 هو المنهج الذي سار عليه جميع الرسل» قال تعالى: 
Iyer of Yt A3 Ta‏ الله Iyer,‏ الطَّاغُوتَ فَمنهُم مَنْ هَدَى whey Bl‏ 
من ڪٿ te we‏ [التحل: 186 

3. إدارة فريق مختص: 

كان ي قائدًا أنموذجيًا في كل مجالات الحياة» قال تعالى: ID‏ مَنّ TE‏ المُوْمِنِينَ 
إذ بَعَتَ فيهم رَسُولاً مِنْ أنفيهم يتو عَلَيهم UT‏ وَيرَكيهم US AA‏ واليكمَة وَإن 
IB‏ من eh NS SIS‏ عماد: 164], وقد تولى النبي BE‏ إعداد فريق من القادة 
المختصين الذين أسهموا في التغيير» Lay‏ على الالتزام بطاعتهم» قال BE‏ «من أطاعني 
فقد أطاع call‏ ومن glee‏ فقد عصى call‏ ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى 


1 المقدسي» عبد الرحمن بن إبراهيم» العدة شرح العمدة, تحقيق: صلاح بن محمد عويضة» (بيروت: دار الكتب العلمية» 
ط2» 2005( 2¢ ص797. 
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أميري فقد عصان»»" فأدرك المسلمون مسؤولية التغيير الملقاة على عاتقهم» ثما جعل ربعي 
بن ple‏ يقف في بلاط كسرى بعزة وشموخ ليقول: "لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من Bole‏ 
العباد إلى عبادة رب العباد»ء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى 


FI EN tea 


خصائص التغيير 

1. الوضوح: 

اتسم منهج GE cdl‏ التغيير بالوضوح» وقد كان مستمدًا من التوجيه الرباني» قال 
تعالى: ولا تَلِسُوأ احق SH NAS buy‏ وأنثم تَعلَمُونَ» d‏ أدرك BE‏ أن 
وضوح المنهجية يجعل مهمة التغيير تسير سرا أكثر 2 وانضباطًا» وغموضها يمثل عقبة 
في التغيير» فعندما قام BE‏ بين يدي قومه على جبل الصفا في بدايات الدعوة الجهرية؛ بيّن 
بوضوح تام وبعبارات موجزة أساس دعوته BE‏ التي تغير النظام الجاهلي الذي كان سائدًاء 
فقال: os cS He Bb»‏ يَدَئْ KK Ni‏ 

2. الشمولية: 

كانت همولية التغيير وتكامله من أبرز ما تميز به منهجه ب في التغيير» فهو منهج 
متكامل شامل للحياة OSG‏ وتربويًا واقتصاديًا واجتماعيًا» يبدأ من الحياة الخاصة» وينتهي 
بارتقاء شامل للحياة الإنسانية لتصل إلى مكانتها التي ارتضاها الله سبحانه Mb‏ والمتمعن 
في قوله Re OGY BE‏ وَسَبْعُونَ - أؤ بِضْعٌ وَسِنُونَ - AV Ip Glas aah‏ 


| صحيح البخاري» كتاب الأحكام, باب قوله تعالى: 9روأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم&» Ig‏ ص61» 
رقم الحديث 7137. 

> ابن كثير» إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» تحقيق: على شيري» (بيروت: دار إحياء التراث» Te (1988 Lb‏ 
ص46. 

3 صحيح البخاري» كتاب تفسير القران» باب قوله تعالى: إروأنذر عشيرتك الأقربين)» ج6» ص111» رقم الحديث 
4770 
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yi‏ للك Westy‏ إِمَاطَهُ PN‏ الطريق ka MANG‏ من ao‏ يدرك التفسير 
الحقيقي لمعنى شولية منهجه BE‏ يقول ابن حجر: SN"‏ هذه الشعب تتفرّع عن أعمال 
AUMIA AE‏ و عمال Noa‏ 2 

وقد كان من جوامع كلمه ل قوله في دعائه: «اللهُمٌ list‏ لي دين coal‏ هُوَ kasan‏ 
أئريء GE Jab‏ التي Gs‏ معاشِيء وأصلخ JAG ast GS gl get‏ 
ايا isg‏ لي SU‏ وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ JÊG‏ من TKA Ji‏ وهو cles‏ بالصلاح 
بمفهومه الشامل لجميع جوانب الحياة. 

3. الإيجابية: 

كان التغيير النبوي تغيير GLA‏ حقمًا الهمدف الأسمى لرقي الإنسان وصلاحه» فرسالته 
8 قامت على إخراج الناس من الظلمات إلى النور» قال تعالى: Lag IN AP‏ في 
SNI‏ رَسُولاً مَنهُم pede gle‏ آياته USN AR ABS‏ وَالحِكمّة WT op‏ من 

وقد برزت الإيجابية في مواقف كثيرة من حياته SB‏ ومن أحادينه E‏ في ذلك: «مَنْ 
سن في الإسلام Jak las EL‏ ينا بعد OS‏ لَهُ مل أجر مَنْ عمل با ولا Lats‏ 
من Beh jan‏ ومن سن في الإشلام HEL‏ سك Jai‏ يا بده يب Qe ale‏ ور 
مَنْ deb‏ ياء ولا Teu Ran b+ Gals‏ والإيجابية تبث في النفوس الإنسانية AA‏ 
وتحعلها تسعى دومًا إلى الأفضل والأسمى . 


| صحيح مسلم, كتاب OLY‏ باب شعب OLY‏ ج1» ص63 رقم الحديث 58. 

? المصدر السابق» GUS‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل وما d‏ يعمل» Ag‏ ص 22087 
رقم الحديث 2720. 

3 المصدر السابق» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل وما م يعمل» Ag‏ ص 2084( 
رقم الحديث 2721. 

4 المصدر السابق» كتاب العلم» باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة» ج4» ص 2059( رقم الحديث 1017. 
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4. المرونة: 

لم تكن منهجيته PE‏ قي التغيير قائمة على النظريات الفكرية الجامدة» وإنما كانت 
واقعية ومراعية لطبيعة البيئة التي ظهر فيهاء لذلك نجد أنه HE‏ قد اهتم بأسس التغيير 
وأركانه من غير تفصيل دقيق في جزئيات الأمور» تاركًا JA‏ للفرد والمجتمع باختيار 
الأطر التي تناسبه لتحقيق هذا التغيير» فقد أرسى BE‏ الدعائم المنظمة للتغير» وظهرت 
جلية في أفعاله AE‏ وترك JSI‏ مفتوحًا لعجلة التغيير أن Seid‏ منضبطة بقواعد 
الشرع» وهو التغيير الحقيقي الآمن BLA‏ الإنسان» مهما اختلفت جزيئاته وتطبيقاته 
في الحياة. 


مراحل esa‏ 1 
اعتمد يي التغيير أسلوب حياة جديدًا تعيشه الإنسانية؛ لذلك كان BY‏ من 
التخطيط المنظم القائم على مراحل تضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف المخطط b‏ وقد 

كانت مراحل التخطيط كما Hb‏ 

1. مرحلة الإعداد: 

ركزت على الإعداد الجيد للتغيير» والمبنية على تحديد المصدر الأساس المقصود 
بالتغيير» ومدى الحاجة إليه» وقد مكث BE‏ في مكة ثلاث سنوات يؤسس لإعلان الدعوة 
والجهر cls‏ وحرص على أن يؤصل العقيدة في هذه المرحلة» ويوضح التغيير المطلوب. 

وبالاستقراء التاريخي للأوضاع قبل بعنته FEB‏ يمكن تصور مدى الحاجة إلى التغيير» 
فقد كانت الإنسانية تعيش أوضاعًا دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية متدنية» وكانت 
في حاجة ماسة إلى من ينقذها ويسلك بما dole‏ الصواب» فكانت بعثته hy BE‏ سطع 
في مائها لينير ها الطريق» ويبين ها المسار الصحيح» ويغير مجرى التاريخ. 


https://www.new-educ.com مها خلف الزايدي» "إدارة التغيير التنظيمي"» موقع تعليم جديد, على الرابط:‎ E 
.2019/4/17 الاطلاع في‎ 
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2 مرحلة التخطيط: 

التخطيط الجيد للتغير من أهم المرتكزات لنجاح عملية التغيير» وقد حرص BE‏ على 
ذلك من خلال توضيح أهداف التغيير بدقة» واستخدام الأسلوب الأمثل لتحقيق كل 
هدف» وكذلك تحديد الاحتياجات اللازمة لنجاح هذا التخطيط؛ ولا سيما أن لسلامة 
التخطيط وتحديد الهدف أنرًا úl‏ في نجاح التنفيذ, قال By Be‏ الأَعْمَالُ Gis oll‏ 
kii isl a‏ 

3 مرحلة التنفيذ: 

حرص BE‏ على Ge‏ القوانين والتشريعات التي تضمن التنفيذ بما يتفق مع أهداف 
التغيير» وقد كان مقتضى بيعته HE‏ تنفيذ ما أمرهم به في مختلف الظروف والأحوال» وكان 
الصحابة رضي الله عنهم يبايعونه على ذلك» وق الحديث: «تُبَايعُونٍ عَلَى ألا تشركوا بالل 
ALA‏ ولا RAS‏ ولا AP‏ ولا WES‏ أؤلادكم, ولا تاوا ey‏ تفتروثة Soal Ge‏ 
GLE‏ ولا Ilahi‏ في Sa‏ فَمَنْ Op‏ ِنْكُمْ BR‏ على الله وَمَنْ Otel‏ مِنْ INS‏ 


شیا IS HO cap‏ ومن Quel‏ مق ذلك ES‏ فسا الله el‏ إل الله 
Oy‏ شَاءَ ASE‏ وَإِنْ شَاءَ عَمَا AS‏ وكان ييي حريصًا على التيسير والسلاسة في التنفيذ» 


فقد قال : «يسترواء ولا تعسرواء وبشرواء ولا تنقروا». * 


نماذج من التغيير النبوي للنظام الاجتماعي في عصره 
سطر لنا التاريخ في سيرة نبينا 5 صفة القدرة على التغيير الإيجابي بجميع أشكاله» وقد 
كان تغيير النظام الاجتماعي في عصره شاهدًا على ذلك» فالاستقراء الدقيق للسنة النبوية 


5 صحيح البخاري, كتاب KY)‏ باب ما cle‏ أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوی» cle‏ ص20 رقم 
الحديث 54. 

7 المصدر السابق» كتاب الأحكام» باب بيعة B02 Ye cole‏ رقم الحديث 7213. 

3 المصدر السابق» كتاب العلم» باب ما كان النبي يتخوهم بالموعظة والعلم» ج1» 252 رقم الحديث 69. 
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يثرينا بدماذج لتغيير شامل للنظام الاجتماعي رفع oll KEN aaley oe ast!‏ 
نفسه أمام كثير من النماذج الجديرة بالدراسة والبحثء والتي يعجز البيان عن الإلمام بجميع 
جوانبها. 

وقد شكلت نماذج التغيير التي سطرتما كتب CE‏ النبوية صورة متكاملة بديعة 
متناسقة للتغير الإيجابي الذي كان له أثر بالغ في حياة البشرية في مختلف جوانبهاء فالتغيير 
الذي رسمه 5 لإصلاح الأمة قد جمع بين دقة المنهج» ووضوح الغاية» وتحديد الأهداف» 
SKU‏ معه أن يوصف بأنه منهج أنموذجي في التغيير. 

1. العصبية القبلية: 

تكشف CBW‏ التاريخ والسير عن المكانة العظمى التي كانت تمتاز با القبيلة في 
امجحتمع قبل الإسلام» وما لما من الأثر العميق في الحراك الاجتماعي والسياسي» ورما كان 
لاهتمام العرب بحفظ أنسابحم واهتمامهم cle‏ والفخر ببطولاتهم ومآثرهم؛ دور في إذكاء 
روح العصبية القبلية. أ 

ويظهر أن العصبية القبلية تمثل (هوية وطنية) للعرب ed‏ فالعربي لا يعرف الحدود 
ay‏ والجغرافية للوطن» Gls‏ الوطن ما استقرت فيه قبيلتهء” يقول النووي مبيئًا مكانة 
العصبية القبلية: "وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبيات والقبائل» فجاء الإسلام 
بإبطال ذلك» وفصل القضايا بالأحكام الشرعية» فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم 
القاضي بينهماء وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الإسلام".3 

Uy‏ جاء الإسلام بأنظمته الإلية» وتعليماته السمحة؛ جاء بتغيير إيجابي شامل» 
وبأسس قوية راسخة» لتقويم الإنسان وتوجيهه والارتقاء بعقله وعواطفه» وعمل BE‏ على 
إرساء قواعد نظام خلقي جديد يتغير معه الناس» ويغيروا نواياهم وسلوكهم ومعتقداهمء 
| توفيق oy‏ تاريخ العرب القديم, (بيروت: دار الفكر» 2b‏ 2001( ص53. 


7 المرجع السابق» ص195. 


3 النووي» at‏ بن شرف» شرح صحيح مسلم» (الرياض: مؤسسة قرطبة» ط2, 1994( ج16» ص137. 
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ويؤدهم بالآداب الإلهية التي ارتضاها هم رهم Se‏ وجل. 

وقد Bb‏ إلى العصبية القبلية بوصفها (Gi Ee BE‏ فالعصبية مزقت 
canst‏ وفرقت بين أفراده» وعاش الناس في طبقية بغيضة بسببه» وأدرك الإسلام ما في 
العصبية من أخطار على الجتمع» فنهى عنهاء بل ليحرر الإنسانية من قيودها بدأ 
ترسيخ قاعدة إلهية؛ of‏ أساس التفاضل هو التقوى» وأما الأصول العرقية للبشريةء 
فكلكم لآدم» وآدم من Tg‏ 

OG‏ من أسس تغيير هذا GALI‏ أن بين BE‏ حقيقته» فوصفه بأبشع وصف «دَعُوهَا 
GE‏ ف2 بل Lede‏ من أمور الجاهليقة وورد Le padi ttyl ob‏ من دعا إلى 


عصبية» أو قاتل لل 


وم يكن تغيير هذا SEM‏ المتأصل في النفوس من السهولة بمكان» فقد أثرت العصبية 
لقبلية في نفوس من أسلمواء فعن AL‏ رضي Aagi DI‏ قال: SSS EP GET‏ 


oso 


CA وَقَالَ‎ uS الأَنْصَارِيٌ: يا‎ JUS UN مِنَ‎ SG Gy AI me 


أ علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» Tp‏ 3982 

2 صحيح البخاريء كتاب التفسيره باب قوله: pap‏ عَلَيْهمْ oS gh paki d af gb SAN‏ يَغْفِرَ BRA‏ 
لأ يَهْدِي cbg Kei GAN‏ 2 154 رقم الحديث A905‏ والنقن الرائحة الكريهة. 

3 صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب ما جاء في النياحة» ج3» ص45 رقم الحديث 2116 de Io GB OF‏ 
وَسَلّمَكَالَ: «أزبغ في atl‏ من أمر AA eS Veh‏ في EN‏ وَالطَّعْنُ في ATU NGESENG LIN‏ 
KING‏ 

4 أبو داود» سليمان بن الأشعث» pad‏ تعليق: عزت عبيد الدعاس» Jale‏ السيد» (بيروت: دار ابن حزم» Lb‏ 
1997( كتاب الأدب» باب في العصبية» ج7» ص441 رقم الحديث 5121 قال: "حدثنا ابن السرح» قال: حدثنا 
ابن وهب» عن سعيد بن أبي أيوب» عن محمد بن عبد الرحمن المكي» عن عبد الله بن أبي سليمان» فذكره» وإسناده 
ضعيف... هذا مرسل» عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير". 

S‏ قال سفيان: "يرون أن هذه الغزوة غزوة بني المصطلق". ابن الملقن» عمر بن علي» التوضيح لشرح الجامع» (دمشق: 
دار النوادر» 42008 20x‏ ص67. 


° يقال: كسعت الرجل إذا ضربت مؤخرته» فاكتسع» أي سقط على قفاه» By‏ حديث آخر: "فضرب عرقوب فرسه 
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je رل‎ aed هَذَا؟», فَقَانُوا:‎ Ly قَالَ:‎ Be 25 الله‎ aks َلْمْهَاجِرِينَ‎ 8 
وَقَالَ المُهَاجِرِيُ: يا‎ AN GEN JW LI من‎ SG المُهَاجِرِينَ‎ 
ING Gi «دعوماء‎ AE Lal JS ena 

والناظر 3 هذه القصة يرى حكمته 5 في توجيه أصحابه لتجنب هذا الخلق المذموم 
«دعوها LEG‏ منتنة»» فقد وصفها BE‏ بهذا الوصف المنفر» ليجسد حقيقة النتن Ép‏ 
وقد fle‏ القرطبي وصفها بذلك؛ BY‏ تثير التعصب على غير الحق» والتقاتل على الباطل» 
ثم WI‏ 2 إلى النار»” وقال YE‏ أيضًا: «من دعا بدعوى الجاهلية فليس clin‏ وليتبواً مقعده 
من BT‏ نسبتها إلى الجاهلية غاية التنفير منها. 

وعندما أرسى الإسلام قواعده» ونبذ العصبية القبلية؛ جعل أساس التفاضل التقوى» 
قال تعالى: GP‏ أيّهَا التَامنْ SUS U‏ 3 من دگر bh‏ وَجَعَلئَكُم Ga‏ وَقبَائِلَ KE‏ 
US sett (sale AO) SUS AI die Kas‏ 


إن 


حت اكتسعت"» أي سقطت من مؤخرها. يُنظر: اليحصي» عياض بن موسى» إكمال المعلم بفوائد مسلمء تحقيق: 
يحبى إسماعيل؛ (المنصورة: دار الوفاء» Be (2004 2b‏ ص294؛ ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» تحقيق: عبد العزيز بن Gb‏ (بيروت دار المعرفة» 1b‏ 21379( ج6» ص547. 

| )11510( بضم الميم» وكسر BEAN‏ وتكسر الميم GL,‏ لكسر BAN‏ أي قَبِيحةٌ ASL Aan‏ وقيل BI‏ الكلمة الخبيثة. 
العسقلاني» محمد بن عبد الدائم» اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح, (دمشق: دار النوادر» 1b‏ 2012( 127( 
ص500؛ الأنصاري» LF‏ بن حمد» منحة الباري بشرح صحيح البخاري» (الرياض: مكتبة الرشد» 2005( ج8 
ص200. 

7 القرطبي» أحمد بن عمر» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» تحقيق: محبي الدين ديب وآخرين» (دمشق: 
دار ابن كثير؛ بيروت: دار الكلم الطيب» ط1 1997( Oe‏ ص560. 

الترمذي» محمد بن عيسى» السنن» تحقيق وشرح: أحمد شاكر» (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 2b e H‏ 1968( 
كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة» ج5» 0 148 رقم الحديث 2863؛ ابن حنبل» أحمد 
بن محمد» المسند» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» إشراف: عبد الله التركي» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط1» 2001( 
ج28» 4042 رقم الحديث 17170 والحديث صحيح» قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب"» ج4 
ص298. 
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والناظر في الوقائع والأحداث التاريخية يرى أن البشرية عانت الويلات من هذه 
العصبية القبلية» Uy‏ جاء الإسلام أنكر هذا cofia abl‏ مما أدى إلى انتشار الأمن 
والسلام والارتقاء بالبشرية» وقد تمكن BE‏ - على الرغم من قوة سلطة العصبية القبلية 
وتغلغلها في النفوس - من تحقيق الوحدة» وزرع روح الأخوة الإسلامية في سنوات قلائل» 
ليكون المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه (Wan,‏ 
وليكون لبنة قوية وأساسًا Uta‏ قام عليه المجتمع الإسلامي. 

2 الأخذ بالثأر: 

كانت أساطير العرب تحكي أنه إذا JA‏ القتيل خرجت روحه» وصارت هامة تحوم 
حول قبره» تقول: e'ga"‏ ولن تستقر حت dap‏ بثأره» Vy‏ بقيت تحوم حوله» فصار 
الأخذ بغأر القتيل من القاتل من الأمور المتأصلة في نفوس العرب KAB‏ وذلك Ob‏ يتربص 
أهل القتيل بالقاتل» حت يجدوه فيقتلوه» أو يتربصوا بأقرب الناس إليه إن لم يجدوا القاتل 
فيقتلونه» وربما أدى ذلك إلى وقوع عدد لا بحصى من القتلى» بل قد يؤدي إلى وقوع قتال 
بين العشائر والقبائل. l‏ 

ومن يستقرئ تاريخ العرب ote Lb‏ حافلاً بقصص وأخبار كثيرة JE‏ على انتشار 
ذلك» بل أصبحت مظهرًا من مظاهر الفوضى التي رما أعاقتها عن الاستقرار والتقدم 
أعوامّاء وتذكر كتب التاريخ أن العرب كانوا من حرصهم على JI‏ وشعورهم بالعار إذا 
تركوه؛ يحرّمون على أنفسهم ملذاتحم من النّساءء والطيب» والخمر؛ Zo‏ ينالوا Uy eea Ë‏ 
جاء الإسلام حاول BE‏ أن يستأصل هذه الظاهرة من النفوس» وأن يطهرهاء ويهديها 
سبيل الرشاد» فنظم المظهر الفوضوي في الأخذ بالثأر بما يضمن حقوق Jal‏ الدمء ولا 
يظلم القاتل وأهله. 


| القرطي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ج10» ص270. 
2 برو » تاريخ العرب القديم, ص 253. 
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وقد عظم BE‏ ابتداء حرمة الدم» حين أعلن على SWI‏ في حجة الوداع: DBD‏ دِمَاءَكُمْ 
AS Kan ana ta Ki nah Sah,‏ في S28‏ هدَاء في "ales Sala‏ 
فحينما ألقى SE‏ هذا الخطاب في مكة» وأعلن بصرامة مبدأ تعظيم الدماء؛ كان ذلك خاتمة 
منظومة متكاملة من التعليمات والتشريعات الرصينة التي حفظت الحقوق والواجبات» 
وبفضل الله سبحانه استطاعت في مدة وجيزة أن تستأصل ما في النفوس من أفكار مبعثرة 
عن الأخذ بالثأر cade Godly‏ وبدأت هذه المنظومة بتحريم الدماء. 

ولعل في التعقيب الحكيم على أول حادثة قتل وقعت على وجه الأرض بيان عظمة 
العدوان على النفس الإنسانية؛ قال تعالى: ap‏ أجل JEN NG‏ بي إسرائيل PE‏ 
ل تتا بتر هي أو فسا لص كما قثن جوع Ul‏ كا اح 
الاس SI LAN Sela iy A‏ إِنَّ كيرا مِنهُم بعد ذَلِكَ في الأرض Cih‏ 
[الائدة: 32], والتعبير القرآنى مشعر بعظمة العدوان على النفس» فالعدوان عليها عدوان على 
الإنسانية كلهاء وقد أكد تعالى هذا المعنى في AST‏ من موضع في القرآن الكري» Co) Keg‏ 
CO) AE‏ الذي يقتل به المسلم» > فقال: JAN‏ دم امرئ مسلم Ji‏ بإحدى ثلاث؛ النفس 
بالنفسء والتَيّب BIB‏ والمفارق لدينه SEL‏ للجماعة».2 

ولكن إن وقع القتل في غير ذلك فقد بين أن القصاص هو الحكم الأمثلء م 
القرآن الكريم بتعبير دقيق في قوله تعالى: na,‏ في i GE clad‏ الألباب SS‏ تمو 
البقة: 97[ وقال BE‏ «من LS‏ له قنيل فهو بخير التظرين؛ UI‏ أن يودىء Lily‏ أن يقاد». 


| صحيح البخاري, كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» ج2» ص176. رقم الحديث 1739؛ صحيح مسلم AS‏ 
القسامة والحاربين والقصاص» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» ج3» ص1305. رقم الحديث 1679. 

7 صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: إرالنفس بالنفس والعين Oe Code‏ ص5 رقم الحديث 
8 صحيح مسلم» كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» ج3» 13052 رقم الحديث 1679. 


3 صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم» ج1» ص33 رقم الحديث 112؛ صحيح مسلم كتاب CH‏ 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» jp Qe‏ 989( رقم الحديث 1355. 
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وقد نّم الإسلام موضوع الأخذ بالثأر قصاصًا تنظيمًا Ús‏ جعله Nia‏ بعدم 
cal‏ على غير القاتل» ولذلك حرم الإسلام ما كان شائعًا في الجاهليّة من قتل غير 
القاتل» ومن الإسراف في القتل» لما في ذلك من pla‏ والبغي والعدوان» قال تعالى: VP‏ 
us‏ الي gs‏ الله إل باحق وَمَن Jb‏ مَظلُومًا bal Aj Was AG‏ فلا يُسرف 
في القتل PP tars BSK‏ قال المفسّرون: "أي فلا يسرف الول في قتل JAWI‏ 
Jis ob‏ به» أو يقتصّ من غير القاتل"»! وجعله BE‏ من أبغض الناس؛ «أبغض النّاس إلى 
الله ثلاثة؛: ملح في الحرم» ومبتغ في الإسلام AL‏ الجاهليّة» ومطّلب دم امرئ بغير حق 
ليهريق دمه» 2 | 

3. شرب الخمر: 

عرف العرب الخمر KAB‏ وكانت فاكهة مجالسهم» بل تغنوا كما في أشعارهم, وكَثْرَتْ 
Tete Ba LSI‏ ومن شدة حبهم الخمر احترفوا صناعتهاء فكانوا يصنعون 
الخمر من أي شيء يقع في أيديهم نما يمكن تخميره للحصول على مادة مسكرة منه» من 
مثل الحبوب والأعشاب وغير ذلك“ وجعلوا أماكن مخصصة لما يطلق عليها الخمارات أو 
(الحوانيت). 

لذلك كان الطابع العام في JU‏ تحريم الخمر رفمًا بالناس» واستفناسًا لأنفسهم لقبول 
الحكم» وأنه Y‏ من خطة محكمة لعلاج هذه العادة المتأصلة في النفوس؛ لذا مرت الخمر 
بمراحل في التحريم ذكرها العلماء تي كتبهم. 

إن من ينظر بعمق 3 النصوص الشرعية يجدها ابتداء كرّمت الإنسان بالعقل» فهو 


| ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم تحقيق: محمود حسن» (دمشق: دار الفكر» 15 1994( ج5 
ص68. 

2 صحيح البخاري» كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق» Oe‏ ص6» رقم الحديث 6882. 

3 سعيد الأفغاني» أسواق العرب في الجاهلية والإسلام» (الكويت: دار العروبة» Ab‏ 1993( ص200. 

* علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام Bg‏ ص257. 
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مناط التكليف الذي شرف الله به الإنسان» بل جعلته إحدى الضرورات الخمس التي يجب 
المحافظة عليهاء وحرّمت كل ما من شأنه الإخلال به. 

والناظر في نصوص CA‏ الخمر يجدها نصوصًا دقيقة في تنفير النفوس منه» ابتدأت 
بعدم مدحه بالحسن» واختتمت cage‏ وجعله رجسًا من عمل الشيطان» بل eg‏ كل 
من سعى في تصنيعه ونشره» قال aly HE‏ الله pall‏ وشاربحا وساقيّهاء وبائعها ومبتاعهاء 
وغاضرها ومعتضرهاء وحاملها والمحمولة wasi‏ 1 

وقد WE ods‏ عقوبة شراء فعن gles‏ بن SB okib gf‏ "قال BE‏ «إذا شريو 
الخمر فَاجِلِدُوهُم ثم إن شَرِبُوا فاجلدُوهُمء ثم إن شَرِبُوا فاجِلِدُوهُمء ileb Nya NG‏ 
ثم إن شربوا ANEH‏ 

بل إنه ك قد نفى الإبمان he JAWI‏ شرب الخمرء gh ok Y» JG‏ حينَ 38 
bahi SA‏ ولا AH Sets‏ جينَ cg 333 a‏ بل ل يتهاون E‏ في قليله ولا 
كثيره» فقد قال : «ما Ses KA‏ فقليلة cela‏ 4 


سنن gi‏ داود» كتاب الأشربة» باب العنب يعصر للخمرء ج5» ص517, رقم الحديث 3674؛ ابن ماجه» محمد بن 
يزيد» السئن, تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» (دمشق: دار الرسالة العالمية» 1b‏ 2009( كتاب الخمر» باب لعنة 
الخمر على عشرة أوجه» ج2» ص1121» رقم الحديث 3380؛ مسند ابن حنبل» De LOE‏ رقم الحديث 5716 
والحديث صحيح من جموع طرقه وشواهده. 
7 سنن أبي داود, cogadh OLS‏ باب إذا تتابع في شرب الخمر» ج6» 65302 رقم الحديث 4482؛ سنن الترمذي» 
كتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» Be‏ ص101 رقم الحديث 1444 
سنن ابن ماجه» OLS‏ الحدود» باب من شرب الخمر ha‏ ج3» ص604) رقم الحديث 2573؛ مسند ابن حنبل» 
ج28» ص83) رقم الحديث 16869 وللحديث روايات كثيرة من عدة طرق يصير بمجموعها صحيحًاء ولكنه منسوخ 
عند جمهور Jal‏ العلم» وقد جمع طرقه أحمد شاكر في رسالة Laler‏ "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر". 
3 صحيح البخاري» OLS‏ المظالم» باب النهى بغير إذن صاحبه» ج3» ص136., رقم الحديث 2475؛ صحيح kuna‏ 
كتاب okey!‏ باب بيان نقصان Oley!‏ بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية» ج1» TOP‏ رقم الحديث ST‏ 

سنن أبي داود, كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر» Se‏ ص 523 رقم الحديث 3681؛ سنن الترمذي» AS‏ 

الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله > cal‏ ج3» 35602 رقم الحديث 1865؛ سنن ابن ماجه. كتاب الأشربة» 
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وقد كانت معالجته WE‏ شرب الخمر معالجة محكمة مثمرة» ولولا التخطيط الحكيم LoS‏ 
وجد التحريم مقاومة منهم» وقد تحلت استجابة الصحابة في al‏ صورهاء حينما استقر 
التحريم» فلم تعد ذات قيمة عندهم» وجرت بها سكك المدينة» يقول أنس: "كنت ساقي 
القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة» وما شراجم إلا الفضيخ البسر والتمرء فإذا 
مناد ينادي» فقال: اخرج فانظر فخرجت» فإذا منادٍ ينادي: ألا OL‏ الخمر قد خرمت» 


قال: فجرت في سكك Lana‏ 


4. التعامل بالربا: 

متتبع التاريخ يحد أن الربا يقف على قائمة الفساد في التعاملات AJU‏ وربما 
لسهولة المرابحة فيه أو لحاجة بعضهم الملحة إليه حينما يحتاجون JU‏ وليس أمامهم 
إلا جشع التجار. 

والناظر إلى المصلحة الشخصية وحب الذات من دون النظر إلى jini‏ الطرف الآخرء 
وطغيان النظرة المادية للحياة؛ يجده كان أقوى في النفوس من سلطان الشرائع التي حرمت 
الرباء وأدركت obs‏ على استمرار انتعاش حياة الإنسان»” فقد عرف الربا قبل الإسلام» 
واتخذ صورًا عدة»* Lang‏ يكون من ET‏ شيوع التعامل بالربا بينهم أن تحول المجتمع إلى 


اب KAU‏ كير BS ALS‏ ج4» ATS ye‏ رقم الحديث 3393؛ مسند ابن حنبل» 23g‏ ص51 رقم الحديث 
14703 

| صحيح البخاريء كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق» Be‏ 6 132 رقم الحديث 2464 صحيح مسلم 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنما تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر» ج3 
,1570 رقم الحديث 1980. 

* الرملي؛ محمد بن A chal‏ الحتاج إلى شرح النهاج» (بيروت: دار 3b Kal‏ 91984(« ج3» ص 409. 

* من أنواعه ربا الفضل؛ بيع JUI‏ الربويّ بجنسه مع زيادة في أحد العوضين» وربا التساء؛ بيع JW‏ الربويّ بمال ربوي 
آخرء وربا اليد عند الشافعيّة» وذلك ob‏ يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض. 

يُنظر: المازري» محمد بن علي» شرح التلقين» تحقيق: محمّد المختار السّلامي» (بيروت: دار الغرب الإسلامي» Ab‏ 
2e «(2008‏ ص261؛ البغوي» الحسين بن مسعود» التهذيب في فقه الإمام الشافعي, تحقيق: Jole‏ أحمد عبد 
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طبقتين؛ طبقة تملك JW‏ وتستزيد cars‏ وطبقة فقيرة معدمة لا تملك شيئًاء ومن هنا نشأ 
الصراع الطبقي بين فئات امجتمع» وضاعت الحقوق» وظهر الفساد» بل إنك لتجد JU‏ 
بيد قلة من الأغنياء der‏ على أصابع اليد الواحدة؛ تستغل عشائر وقبائل» وتستنزف أموالهم 
وتسخرهم ‘el‏ 

ولا أراد الله سبحانه للحياة الاقتصادية أن تنتعش» Oly‏ ينتشر الأمن الاقتصادي - 
إن صحت التسمية - أعلن الله ورسوله الحرب على الرباء وأن أصحاب الأموال لا يَظلمون 
ولا يُظلمون» وتواترت النصوص الشرعية على تحريم الرباء وتغليظ العقوبة فيه» وفتحت 
للتجار استثمار JUI‏ وادخاره» وتنميته» وغيرها من الأعمال التجارية بطرق مشروعة» بل 
حثت على الكسب والإنفاق من غير ضرر ولا ضرار. 

وقد وردت في النصوص طرق شت للتنفير من الربا وأهله ومحق بركته» وليس أبشع 
من صورة المرابي التي ذكرها تعالى: Gt OB GID‏ لا يَقُومُونَ إلا كما hi‏ الذي 
Sl Arang‏ مِنَ المَس KAN Ó IIG SL US‏ مغل Ia a 0 GP‏ 
فمن جَاءَهُ abe ys‏ من oh‏ فَانتَهَى فَلَهُ مَا Bap Gale‏ إل الله وَمَن عاد MGG‏ أصحَابُ 
لار هُم gd‏ حَالِدُونَ aal‏ 27 

وروى الطبري في تفسير الآية: "يبعث IST‏ الربا يوم القيامة Cyt‏ يخنق"» ونقل 
عن قتادة قوله: "وتلك علامة أهل الربا يوم القيامة» بعثوا وهم خبل من الشيطان" 2 

وقد حملت نصوص GEJ‏ تشديد تحريم الرباء فقال we‏ لع 45 سول الله صَلَّى الله 


A 


الموجود» علي محمد معوض» (بيروت: دار الكتب العلمية» Ab‏ 1997( ج3» ص338؛ محمد التويبجري» موسوعة 
الفقه الإسلامي» (بيروت: بيت الأفكار الدولية» Ab‏ 2009( ج3» ص472. 

ie |‏ مجتمع المدينة قبل الهجرة وبعدهاء ص 283. 

7 الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تحقيق: أحمد شاكر a‏ مؤسسة الرسالة» Ab‏ 
2000(« ج3» 10332 وروی ابن أبي حاتم معناه عن ابن عباس رضي الله عنهماء يُنظر: تفسير ابن كثير» ج21 
ص308. 
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AI Asia Aa) ITA ana‏ وَشَاهِدَيْه» وَقَالَ: pa)‏ 2 وعدّها g‏ من 
ai‏ الموبقات» فقال: «اجتنبوا KAA BEI‏ قيل: G"‏ رَسُولَ JG ("SEA Lag cah)‏ 
«الشرك بالل ass 3 Ai 233 SIG‏ الله LL Si‏ وَأكُل GN STS pad JU‏ 
GAN‏ يَوْمَ HASAN Gig IS‏ الْعَافِلَاتِ AN‏ بل صوّر عقوبة LI IST‏ 
تصويرًا دقيقًا منفرة النفوس» فعن سمرة رضي الله عنه» قال: "قال النبي 2B‏ «رأيت الليلة رجلين 
أتياني gle sb‏ إلى أرض مقدسة» فانطلقا حت أتيا على تر من دم؛ فيه رجل قائم» وعلى 
وسط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل JI‏ الذي في النهرء فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى 
الرجل بحجر في فيه فردّه حيث كان» فجعل كلما جاء ليخرج رمى ف فيه بحجرء فيرجع 
حيث كان» فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر؛ UI JST‏ 3 

حاول HE‏ أن يطوي صفحة من تاريخ التعاملات الربوية التي حملت في طياتا الظلم 
والجشع؛ ليفتح للناس صفحة جديدة من صفحات العدالة الإسلامية 3 التعاملات 
الاقتصادية» وكان من آخر ما نزل من القرآن الكريم» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 
في dg‏ تعالى: ESOL GI AE coll ail oP‏ مُؤمنين) إلى 
قوله aas] Ho alba Yep‏ 1279-278 قال: "هذه آخر آية نزلت على FE ll‏ 


خاتمة 
خلص هذا البحث إلى نتائج من eal‏ أن التغيير EN‏ النبوية تغيير إيجابي في كافة 


1 صحيح البخاري» OLS‏ البيوع» باب IST‏ الربا وشاهده وكاتبيه» ج3» ص 59( رقم الحديث 2086؛ صحيح مسلم» 
كتاب المساقاة» باب لعن IST‏ الربا ومؤكله» ج3» ص1219. رقم الحديث 1598 

7 صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا)» Ag‏ 102 رقم 
الحديث 2766( صحيح kama‏ كتاب LI‏ باب Oly‏ الكبائر وأكبرهاء ج1» 0 92 رقم الحديث 89. 

3 صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب JST‏ الربا وشاهده وكاتبه» 3g‏ 592 رقم الحديث 2085. 


4 السابق نفسه. 
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مرافق BLL!‏ الدينية والدنيوية» وقد كان منهج التغيير في DEJ‏ النبوية منضبطًا بنصوص 
الوحي» متميرًا بالدقة والشمولية» وقد عمل النبي BE‏ على منظومة متكاملة في التغيير 
الإيجابي» وأسهم الرسول GE‏ التغيير الإيجابي للنظام antl‏ قبل الإسلام. 

وتنبغي الإشارة إلى أن أحوال الإنسانية قبل الإسلام كانت في حاجة ماسة إلى التغير 
الإيجابي الذي cle‏ به EE‏ مع ضرورة الالتزام بمنهج ثابت متزن عند إرادة التغيير مستمد 
من OLS‏ الله وسنة نبيه BE‏ وأن يكون abl‏ الأسمى للتغيير إرادة الخير الإنسانية. 
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